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Abstract 

The language of the Arabs and their rules came between hearing and measurement, and hearing is what 

is proven in the words of the Arabs who document its eloquence, so it included the words of God, which 

is the Holy Qur'an, the words of his Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and the words of 

the Arabs before, in his time and after, and the measurement: it is the carrying of a branch on the origin 

of a bug, and the procedure of the judgment of the origin on the branch, and that what came out of the 

analogy of the hadith of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) is due to 

hearing and frequent use, or from the anomaly of great use, which has something Justifies it in context, or 

being a language of the Arabs .Keywords (measurement, hadith, abnormal, rare, hearing, source) 

 الملخص  باللغة العربية

إنَّ لغة العرب وقواعدهم جاءت بين السّماع والقياس، والسّماع هو ما ثبت في كلام العرب ممن يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله وهو        
لعرب قبل بعثته وفي زمانه وبعده، والقياس: هو حمل فرع على أصل بعلَّة، وإجراء  القرآن الكريم، وكلام نبيه )صلى الله عليه وسلم( وكلام ا

حكم الأصل على الفرع، وإنَّ ما جاء خارجا عن القياس من حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مرجعه السّماع وكثرة الاستعمال، أو 
   ونه لغة من لغات العرب.من الشاذ كثير الاستعمال، والذي له ما يسوغه في السياق، أو ك

 كلمات مفتاحية )القياس، الحديث، الشاذ، النادر، السماع، المصدر( 
 المقدمة

فقد مَنَّ الله    الحمد لله رَبِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيِّّد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: 
  سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بنعمتين وهما: نعمة القرآن ورسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم(، فالقرآن نزل بلغة العرب، والقرآن 

شروح  والسنة الشريفة يعدّان مصدري التشريع للأمة، فقد اجتهد علماء العربية منذ القرون الأولى بدراستهما، فكثرت تفاسير القرآن الكريم، و 
ورسول الله )صلى الله عليه وسلم( كان من أفصح العرب لسانا، إذ روي عنه )صلوات الله عليه( قوله: »أنا أفصح العرب  الحديث الشريف.

الحديث عنها في هذا    ،(1)   أنّى من قريش«بيد   الشريف ؛ لأسباب يطول  النبوي  اللغويين بالاستشهاد بالحديث  الرغم من اختلاف  وعلى 
ا  الموضع، فإنَّ لغة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هي الأفصح والأكثر شهرة واستعمالا، فرسول الله كان يتكلم بجميع لغات العرب، وهذ

رتُ بالرّعب وأُتيت جوامع الكَلِّم«يتضح من قوله   وعلمنا أنَّ لغة العرب وقواعدهم النحوية والصرفية قد  .(2)   ــ صلى الله عليه وسلم ـــ : »نُصِّ
جاءت بين السّماع والقياس، فقد ارتأيت أنْ يكون عنوان بحثي: الخروج عن القياس الصرفي في الحديث النبوي الشريف، لا سيما فيما ذكره 

اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم على    لمادة البحث.شُرَّاح الحديث النبوي الشريف، وما وجدناه عندهم وبلفظ: على غير القياس، يعد كافيا  
مقدمة وتمهيد وأربعة مطالب، جاء التمهيد في بيان مفاهيم بعض مصطلحات البحث، نحو: السّماع، والقياس، والشاذ، والنادر، والقليل،  

القياس الصرفي في أبنية المصادر،    والمطلب الأول جعلته في: الخروج عن القياس الصرفي في أبنية الأفعال، والمطلب الثاني الخروج عن
وأما المطلب الثالث فجاء في : الخروج عن القياس الصرفي لاسم التفضيل، والمطلب الرابع جاء في: الخروج عن القياس الصرفي في جموع 

 التكسير.وقد اعتمدت في كتابته على مصادر يمكن تقسيمها على النحو الآتي : أولا ــ كتب الحديث :
 ن الحديث ، مثل : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وصحيح ابن ماجه . أ: كتب متو 

هــ ( ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 656ب: كتب شروح الحديث ، مثل : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ت  
 هــ ( .  855هــ ( ، وعمدة القاري للعيني ) ت 852) ت 

 هــ ( . 606النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ) ت  ج : كتب غريب الحديث ، مثل :
 ثانيا ــ  كتب اللغة والصرف :  

هـ ( ، ولسان العرب لابن منظور ) ت  393هـ ( ، والصحاح للجوهري ) ت  392أ ــ كتب اللغة ، مثل : الخصائص لابن جني ) ت  
 هــ ( . 711

 هـ ( .686هـ ( ، والمنصف لابن جني ، وشرح الشافية للرضي )  377ي ) ت ب ــ كتب الصرف ، مثل : التكملة لأبي علي الفارس
بفضل  وقد تقصّينا بالبحث دراسة هذا الموضوع المبارك ما أمكننا القيام به، راجين الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، فإنْ أُنجز ف

 . ت، وإنَّ الله من وراء القصد وهذا حسبنا، والحمد لله رَبِّ العالمينالله، وألّا فكلُّ إنسان مصيب ومخطئ وقد تعمدت الصواب ما استطع
 التعريف بمصطلحات البحث التمهيد
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السّماع، والقياس، والشاذ، والنادر، والقليل،   العلاقة، نحو:  المصطلحات ذات  الوقوف عند مفاهيم بعض  لنا من  بالبحث لابد  البدء  قبل 
 والعلاقة بينهم. 

ثبت في كلام العرب ممن يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيه )صلى الله عليه وسلم(، وكلام  السّماع: هو »ما   .1
وقيل: بأنه وصف لكل ما خالف القياس ولكن ورد  .(3)   العرب قبل بعثته وفي زمانه وبعده، إلى أن فسدت الألسن بكثرة المولّدين، نظما ونثرا«

إلى النقل، فإذا كان القياس مثلا في صوغ اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، بمعنى:    مسموعا، ويكون مرجعه
على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، نحو: مُخْرَج ومُسْتَودَع، فإن مجيئها على غير هذا يكون 

وللسّماع اهمية في اللغة العربية، لأنَّ »من اللغة ما لا يُؤخذ إلّا بالسّماع، (4)  من آوى، ومَمْسَى من أمسى  سماعياً ولا يقاس عليه، نحو: مأوى 
 .(5)  ولا يلتفت إلى القياس وهو الباب الأكثر«

ـ( القياس بقوله: »إعلم أنَّ  ه  577. وعرّف أبو البركات الأنباري )ت  (6)   القياس: هو في اللغة قاس الشيء قيساً وقياساً إذا قدّره على مثاله .2
القياس في وضع اللسان بمعنى: التقدير، . . . وهو في عُرْف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل وقيل: هو حمل فرع على أصل  

ويأتي القياس .(8)   معناه«غير المنقول على المنقول إذا كان في   حمل آخر: »هو موضع  في . وقال(7)   بعلّة، وإجراء حكم الأصل على الفرع«
 .  بعد السّماع من حيث الاحتجاج به، وهو مذهب البصريين، وأمّا السّماع فمذهب الكوفيين، والقياس متروك بالسّماع

»إذا ادّاك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره، فدع ما كانت عليه إلى ما   إذ قال ابن جني : 
 .(9)  هم عليه«

. وذكر ابن جني أنَّهم: ((10))الشاذ: المراد بالشاذ في استعمالهم، ما يكون بخلاف القياس، من غير النظر إلى قلّة وجوده وكثرته كالقود   .3
. ويكاد يتفق معظم اللغويين العرب القدامى من الناحية النظرية أو  (11)   ما فارق ما عليه بقية بابه، وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا«  وا»جعل

من حيث المبدأ على هذا التعريف وهذا المفهوم لمصطلح الشاذ، فهو عندهم: مصطلح يطلق على كل ما يكون مخالفاً لما تطّرد عليه ظاهرة 
.والعلاقة بين المطّرد (12)ر اللغوية المختلفة، أو بعبارة أُخرى ما خالف القاعدة أو القياس أو الأصل في ظاهرة من الظواهر اللغويةمن الظواه

والشاذ تكون على أربعة أضرب عند أهل العربية : مطّرد في القياس والاستعمال جميعا, ومطّرد في القياس شاذ في الاستعمال ، ومطّرد في 
ال شاذٌ في القياس ، وشاذ في القياس والاستعمال جميعاً ، فالمطّرد في القياس والاستعمال ، هو الذي لا نهاية وراءه، نحو رفع الاستعم

الفاعل ونصب المفعول ، والمطّرد في القياس الشاذ في الاستعمال ، نحو : الماضي من ، يذر ويدع ، لا يقال فيها : وذر ، ولا ودع ، 
ستعمال الشاذ في القياس ، قولهم : اِّسْتَحْوَذ ، والقياس بوجوب الإعلال ؛ لأنها بمنزلة : استقام ، ولكنّ السّماع أبطل فيهما والمطّرد في الا

مَقْوول القياس ، والشاذ في القياس والاستعمال جميعا ، ما أجازوه من تتميم مفعول من ذوات الواو التي هي عين ، لأنَّهم أجازوا في : مَقُول  
« ] التوبة وَيَأْبَى اللَّهُ إلّا أَن يُتِمه نُورَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  .وإذا سأل سائل كيف يكون شاذاً وقد جاء في الكلام الفصيح من قوله تعالى: »(13)

ما كان مخالفا للقياس دون  [ .نقول كونه شاذا لا ينافي وجوده في الكلام الفصيح، لأنهم صرحوا أنَّ من أشهر أنواع الشاذ في الصرف  32:  
، فإذا كان هذا وارد في القرآن الكريم فوجوده في الحديث النبوي الشريف كان أولى، لا سيما  (14)الاستعمال، نحو: استحوذ في عدم الإعلال  

 إذا كَثُر استعماله. 
زْعال  .4  .(16)  من القليل. وقيل: ان النادر أقلُّ (15) النادر: »ما قلّ وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس كخِّ
 هـ( أنَّ القليل ما ينحصر وجوده على القياس على وجه القلّة، ولا فرق بين القليل والنادر  855، ذكر العيني )ت (17) القليل: هو دون الكثير .5

. وما جاء خارجاً عن القياس من حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لا يعدو أن يكون شاذا لكنه كثير الاستعمال، أو قليلًا، أو  (18)
 يتة  نادراً، وله ما يسوّغه في السياق من علل فقد جاء الخروج عن القياس الصرفي في حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ على العلل الآ

 علّة حمل معنى المزيد بثلاثة أحرف على معنى المزيد بحرف ، نحو : استعتب وأعتب .: 1
ي ( . 2  : علّة أمن اللبس ، نحو : اسم التفضيل ) أرجى ( من الفعل المبني للمجهول ) رُجِّ
 : علّة لغات العرب ، نحو : لغة قريش في المصدر ) عقرى ( . 3
حدّاث ( على نظيره ) سمّار ( . ، أمّا مصطلحات البحث فقد وردت عند شُرَّاح الحديث، نحو : علّة الحمل على النظير ، نحو : جمع )  4

ل يَفِّعل من نادر الكلام وشاذه « وقولهم: » هو شاذ ، وقيل: نادر، وليس كذلك، وأنَّما هو: قليل ؛ لأنَّه لا يدخل في  دعائم    قولهم: »هو فَعِّ
ل، و  ل يَفْعِّ  قولهم: »على خلاف القياس« أو هو على غير القياس، أو: » وهو سماعي« . الأبواب« والكلام عن باب فَعِّ
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 المطلب الأول: الخروج عن القياس الصرفي في أبنية الأفعال

ل يَفْعَل ( ، ومثاله مما جاء خارجا عن القياس في الحديث الشريف .1 وَرِّم يَرِّم (: ذكر  )    الخروج عن القياس الصرفي في الباب الرابع ) فَعِّ
ل  ل( بكسر عين الماضي والمضارع فيهما هو شاذ أو نادر، ولم  -علماء اللغة والصرف أنَّ الباب الخامس من أبواب الفعل الثلاثي: )فَعِّ يَفْعِّ
د الله    .ومما جاء من هذا الباب مخالفاً للقياس في حديث رسول(19)  ينفرد إلّا في أفعال قليلة، نحو: ورِّث، ووَلي، وورِّم، ووثِّق، وورِّي، ووَجِّ

: )صلى الله عليه وسلم( عن المغيرة بن شعبة: »كان النبي )صلى الله عليه وسلم( يصلي حتى ترِّم قدماه، أو تنتفخ قدماه، فيقال له، فيقول
ل( .فقد جاء المضارع من الفعل )وَرِّم( على )ترِّم( بكسر العين وهو مخالف للقياس، إذ إن: قياس مضارع )فَعِّ (20)  أفلا أكون عبداً شكورا«

د، وعلِّم يَعْلَم، فان الأصل والقياس أن يخالف بين حركتي عين الماض ي والمضارع بكسر العين، )يَفْعَل( بفتح العين، نحو: فرِّح يفرَح، وودَّ يوَّ
ل( (مضارع في القياس إنَّ  اعلم :بقوله ذلكهـ(   686. وتناول الرضي الاستربادي )ت  (21)  أفعالت   جاء فتحها... وقد العين المكسور فَعِّ

هـ( ذلك بقوله:    642)ت   يعيش ابن وعلل   .(22)   ووثِّق يثِّق، وومِّق يمِّق« يرِّث ورِّث :وهي الفتح، مضارعها في يرد لم الواوي  المثال من
ل   ل( بكسر العين في الماضي والمضارع على قلته في الصحيح، نحو: ورِّث يرِّث، وولِّي يَلِّي، وَرِّم و   - »وقد يكثر في المعتل )فَعِّ يَرِّم، يفْعِّ

نحاة البصرة  وذهب .  (23) والعلة في ذلك كراهيتهم الجمع بين واو وياء لو قالوا: يَولى، ويَورث، فحملوا المضارع على بناء يسقط الواو فيه«
كلامهم، فلما اجتمعت د، يزِّن، حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة وذلك؛ لأنَّ اجتماع الياء والواو والكسرة مستثقل في  ِِّ إلى أنَّ الواو في نحو: يع

.ووافق شُرَّاح الحديث النبوي (24)  هذه الأشياء التي توجب نقلًا وجب أن يحذفوا واحدا منها طلباً للتخفيف، فحذفوا الواو ليخف أمر الاستثقال
: )) وَرِّم يَ   804الشريف ما جاء به علماء اللغة والصرف في شذوذ كسر مضارع يَرِّم، ذكر ابن الملقن )ت   ل هـ( أنَّ ل يفعِّ رِّم إذا ربا، وهو فَعِّ

.وأمّا العيني فيرى أنَّ المضارع )ترِّم( في حديث رسول الله )صلى  (26)علما إنَّ القياس في وَرِّم يَرِّم هو: يَورَم(25) من نادر الكلام وشاذه .. . ((
ل بالكسر فيهما، وأصل ترِّم تَوْرَم فحذفت الواو منه ك ل يفعِّ د ويمِّق ونحوها، وقيل: هذا شاذ،  الله عليه وسلم( هو من باب فعِّ ما حذفت من يعِّ

 .(27)  وقيل: نادر وليس كذلك وإنما هو قليل، لأنَّه لا يدخل في دعائم الأبواب
إِّخال ( : عن أبي أُمية المخزومي ، أنَّ النبي )صلى الله عليه وسلم( أُتِّىَ   الخروج عن القياس الصرفي في فتح حرف المضارع كما في ) .2

 الفعل جاء ،(28) رف اعترافاً ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: »ما إِّخالك سَرَقتَ« فقال: بلى  بلصٍّّ قد اعت
، إذ ذكر ذلك علي بن سلطان القاري )ت   الفتح والأصل ، القياس غير على الهمزة بكسر الشريف النبوي  الحديث في )إِّخال( المضارع
هـ( : »ما إِّخالك بكسر الهمزة وفتحها، والكسر هو الأفصح، وأصله الفتح، قلبت الفتحة بالكسرة على خلاف القياس ولا يفتح همزتها  1014

ي الحديث النبوي الشريف بكسر همزة ويبدو أنَّ ما جاء ف.  (29) إلّا بنو أسد ، فإنهم يجدونها على القياس وهو من خال يخال، اي: ما اظنك«  
ة في كسر الهمزة في ِّ .والعل(30)  )إِّخال( هو الأفصح والأكثر استعمالًا وإن كان مخالفاً للقياس، على أنَّ الفتح في همزة )إِّخال( هو القياس

حها أبو موسى الأصبهاني )ت   لت الشيء كذا أخاله, بكسر    581)إِّخال( وضَّ الهمزة وفتحها..., والقياس فتح الهمزة في  هـ( بقوله: »خِّ
.ولغة كسر أحرف المضارعة لغة معروفة عند العرب، ذكر (31) مستقبله, والسّماع كسرها, ولعله على لغة من يكسر حروف الاستقبال «

نِّعلم، وأنت تِّعلم، وكذا في    الرضي: »واعلم أن جميع العرب إلّا أهل الحجاز يجوزون كسر حروف المضارعة . . . فيقولون: أنا إِّعلم، ونحن 
. (32)  المثال والأجوف والناقص والمضاعف نحو: إيجل، وإِّخال، وإشقى، وإعضّ، والكسرة في همزة )إِّخال( وحده أكثر وأفصح من الفتح«

بشية، والفتح في  وذكر الدكتور رمضان عبد التواب إن ظاهرة كسر حروف المضارعة ظاهرة سامية قديمة، توجد في العبرية والسريانية والح
أحرف المضارعة جاءت في العربية القديمة، بدليل عدم وجوده في اللغات السامية الُأخرى، وبدليل ما بقي من الكسر في كثير من اللهجات 

اللهجات وهناك دليل على أصالة الكسر في حروف المضارعة ، في اللغات السامية )الجزرية( وهو استمراره حتى الآن في  العربية القديمة.
العربية كلها ، أي تقول : مين يِّقرا ، مين يِّسمع؟ ، بكسر حروف المضارعة في لغة التخاطب اليومية ، ولم يبقَ فتح حرف المضارعة في  
اللهجات الحديثة ، إلّا في لهجة نجد ، اذا كانت فاء المضارع ساكنة ، مثل يَرمي ويَلعب ويَركض ، ولا يكسر حرف المضارعة في هذه  

جة ، إلّا إذا كان ما بعده متحركا ، مثل يِّسوق ، يِّنوم مضارع نام ، وقد بقيت آثار هذا القديم في العربية الفصحى نفسها ، في بعض الله
 : (33)الأمثلة ،إذ يكسر في الفصحى حرف المضارعة ، في )إِّخال( في كثير من النصوص التي وصلت الينا، ومن شواهد أبي ذؤيب الهذلي  

وهذا ما سمي من قبل بـ: الركام اللغوي للظواهر المندثرة في اللغة، ومعناها: أنَّ الظاهرة   وإِّخالُ أنّي لاحقٌ مستتبعُ   بعيشٍّ ناصبٍّ   فغَبرتُ بعدهم
قد جاء .ويبدو أنَّ ما جاء في حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من كسر همزة إِّخال  (34)اللغوية، قبل أن تموت، قد يبقى منها أمثلة  

على الأفصح والأكثر استعمالا وإن كان على غير القياس، وإنه جاء على لغة مشهورة من لغات العرب، وإنَّ رسول الله )صلى الله عليه  
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م قاوسلم( قد أُوتِّيَ جوامع الكلم، إذ إنَّ لغته في كسر همزة إِّخال جاءت موافقة للغة المسؤول في الحديث الشريف، وهذا ما جاء موافقا لم
 .السياق

مضارع )استعتب( وبناء )استفعل( يأتي بمعنى :  سْتَعْتِّب (يَ  الخروج عن القياس الصرفي في معاني الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف كما في :) .3
 هريرة أبي عن  الشريف النبوي  الحديث في  . وجاء(35)الطلب أو السؤال ، نحو : استوهبته ، أي : سألته هبة ، واستعتبته سألته العُتبى  

 ( 36)  محسناً فلعله يزداد، وإمّا مسيئاً فلعله يستعتب« إمّا الموت، أحدكم يتمنى لا  (:قال )صلى الله عليه وسلم( الله  رسول أنَّ  عنه الله  رضي
هـ( أنَّ قوله يستعتب : »أي يسترضي الله بالتوبة وهو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب والهمزة للإزالة    786،ذكر الكرماني )ت  

.والفعل المزيد )استعتب( من (37)ي لا من المزيد فيه«، اي بطلب إزالة العتاب ، وهو على غير القياس، إذ الاستفعال إنما ينبني من الثلاث
: »أعتبته إعتابا وعُتْبى    544الثلاثي )عتب( لا من المزيد ) أعتب ( والهمزة في ) أعتب ( للإزالة، وذهب القاضي عياض )ت   هـ( إلى أنَّ

  293ويرى الجوهري )ت  (38)   لوم نفسه ويعتبها« بالضمة مقصورا. إذا أرضيته من مرجوته عليك ومنه قوله: »لعلّه يستعتب«، اي: يعترف وي
فأعتبني، أي: استرضيت فأرضاني تقول استعتبته  بمعنى،  أنَّ استعتب وأعتب  بمعنى )أفعل(، نحو:   (39)   هـ(  أنَّ )استفعل( يجيء  ويبدو 

يستعتب والذي هو بمعنى طلب الإعتاب على  .وإنَّ الذي ذكره رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في قوله: (40) استجاب وأجاب واستوقد وأوقد 
 القياس وقد علمنا أنَّ استفعل يأتي بمعنى أفعل وأنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أراد المعنيين الطلب والإزالة. 

 المطلب الثاني: الخروج عن القياس الصرفي في أبنية المصادر المصادر
لَ( المتعدين هو: فَعْل ، نحو : ضَربت ضَربا   الخروج عن قياس بناء المصدر ) فَعْل .1 ( كما في : عَقْرَى حَلْقَى: إنَّ قياس مصدر )فَعَلَ وفَعِّ

 -رضي الله عنها  -. وجاء في الحديث النبوي الشريف مصدر الفعل )عَقَرَ( على غير القياس: عَقْرى، فوَردَ عن عائشة  (41)  ، وفَهِّمت فَهما
، فقالت: ما أراني إلّا حابستكم، وقال النبي )صلى الله عليه وسلم(: »عَقْرى حَلْقى، أطافت يوم النحر، قيل:  قالت: »حاضت صفية ليلة النفر 

.ذكر الخطابي: »عَقْرى حَلْقى، دعا عليها بأن ينالها في بدنها عَقْرٌ وإن يصيبها في حلقها داء، هكذا يروى: عَقْرى، (42)   نعم، قال: فانفري«
اسه في الكلام: عَقْراً، حَلْقاً ، على مذهب الدعاء، كما يقال: تَعْساً ونَكْساً، وأخواتها، وقد تفسر هاتان الكلمتان تفسيرا على وزن )فَعْلى( وقي

هـ( إلى أنَّ قوله )صلى الله عليه وسلم( عَقْرى   606.وذهب إبن الأثير )ت  (43)   آخر، يقال دعا عليها بأن تعقر، اي: تصير: عاقراً لا تلد«
هو رواية الأكثر غير منون بوزن غَضْبى وجارٍّ على المؤنث، والمعروف في اللغة التنوين، على أنه مصدر فعل متروك اللفظ، تقدير: حَلْقى  

.ويبدو أنَّ عَقْرى جاء مصدرا على غير القياس، وقياسه: عَقْرا على وزن فَعْل، على أنَّه مصدر متروك، (44) عقرها الله عقراً، وحلقها حلقاً  
 ( 45) أنه من لغة قريش، وظاهره الدعاء عليها وليس بدُعاء  وقيل:

ل يَفعَل( هو: فَعَلا   الخروج عن القياس الصفي في بناء المصدر ) فَعَل ( كما في ) .2 ، ومما جاء في الحديث (46) لُبْثَاً (: قياس مصدر )فَعِّ
لوطا لقد كان يأوي إلى رُكنٍّ شديد، ولو لَبِّثَ في السجن طول  النبوي الشريف خارجا عن القياس قوله )صلى الله عليه وسلم(: »ويرحمُ اُلله  

. يقال: لبِّث يَلْبَث، بالكسر في الماضي، والفتح في المضارع، لُبثا بضم اللام وسكون الباء ولِّباثا، وكلاهما (47) لَبْثِّ يوسف لأجبت الداعي«
ل بالكسر، قياسه   بَ تَعَباً، فقد جاء في الشعر على القياس، قال جرير على غير قياس؛ لأنَّ المصدر من: فَعِّ ، مثل: تعِّ  التحريك إذا لم يُعدَّ

.        وأحْوذياً إذا انضمَّ الذعاليب(48) ، ولَبِّث لَبْثا إذا مَكُثَ. وقيل: لَبِّث لُبثا ولَبثا (49) فهو لابث ولَبثِّ    :وقد أكون على الحاجات ذا لَبَثٍّ
. وقد جاء في حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( على غير القياس، إذ هو من مصادر الأفعال (50) لَبَثَا ولباثا كل ذلك جائز، والقياس:

 .(51)الثلاثية، والتي يغلب فيها السّماع لا القياس 
 المطلب الثالث: الخروج عن القياس الصرفي لاسم التفضيل
. ويشترط في ما يصاغ منه اسم التفضيل تسعة شروط: أن يكون (52)  اسم التفضيل: هو ما اشتُق من فعل لموصوف بزيادة على غيره

ذي مؤنثه فعلا ثلاثيا، مجردا، متصرفا، تاما، مثبتا، قابلا معناه للتفاوت، وألّا يكون مبنيا للمجهول، وألّا يكون معبرا عن فاعله بـ: أفعل ال
من حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من أسماء التفضيل خارجاً عن  . أعْدَى: ومما جاء  (53) فعلاء، وألّا يكون قد استغنى عنه بغيره 

القياس، ما ورد عن أبي موسى الأشعري، أنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: »ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نورا، وإن قتلك  
  1182ذكر الصنعاني )ت  (54) لك مالك الذي ملكت يمينك«  دخلت الجنة، ولكن أعْدَى عدوّك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعْدَى عدو  

: »أعْدَى عدوّك« هو من )عادى(، وقياسه: أشدّ الأعداء عداوة، فهو من الشاذ عند أكثر« .وبناء اسم التفضيل من غير الثلاثي ( 55)  هـ( أنَّ
.وجاء اسم التفضيل )أعْدَى( في الحديث النبوي الشريف من (56) المجرد ليس بقياس، وما جاء منه نحو: أعْدَى، وأفلس، شاذٌ لا يقاس عليه  
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في   المجرد  لعدم استعمال  المجرد )عدى(،  بمعنى  )فاعل( وهو  بالألف على  المزيد  الثلاثي )عادى(  الأكثر  غير  العربية، والمزيد عادى 
 استعمالا في العربية 

أرْجى: وجاء اسم التفضيل في حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مصوغا من الفعل المبني للمفعول ) المجهول (، إذ جاء عن أبي    .1
ملٍّ عملته في الإسلام، فإني سمعت دفَّ نعليك هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي )صلى الله عليه وسلم( قال لبلال: »يا بلال حدّثني بأرْجى ع

ي( فجاء اسم التفضيل على غير القياس، ذكر (57) بين يدي في الجنة« . و) أرْجى ( اسم تفضيل مشتق من فعل مبني للمفعول، وهو )رُجِّ
: »أرْجى من أسماء التفضيل التي بنيت للمفعول، نحو قولك فلان أشهر من فلان،  743الطيبي )ت   فإن قياس )أفْعَل( أن لا يبنى    هـ( أنَّ

ن المعنى:  للمفعول، وقد بنيت هذه له، فإنَّ العمل مرجوٌّ به الثواب، وعلوّ الدرجة، ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل؛ لأنَّه سبب الرجاء، فيكو 
التفضيل من الفعل المبني للمجهول هـ( إلى أنَّ صياغة اسم    672.وذهب إبن مالك )ت  (58)  حدثني بما انت أرْجى من نفسك به من أعمالك«

مطّرد كاطّراده في التعجب: »قولهم: هو أزهى من ديك، وهو أشهر منه، وأشغل من ذات النحيين، وأغدر وألوم وأشرّ وأعتى، مما بُنِّي من 
طراده في التعجب، بخلاف فعل ما لم يسم فاعله دون إيقاع في لبس، ليس فيه شذوذ، فيتوقف فيه على السّماع بل هو في التفضيل مطّرد كا

ي ( من الأفعال التي تلازم صيغة البناء للمجهول، وهي مبنية للمعلوم بأصل الوضع، وقد ذكر (59)  ما يوقع فيه لبس« .ويبدو أنَّ الفعل ) رُجِّ
د   ، وامتقع، واستُشهِّ ، وشُدَّ ، وجُنَّ .وقد ذكر عباس حسن ذلك في كلامه عن  (60)منها علماء العربية الآتي: عُنِّي، وزُهِّي، وفُلِّج، وحُمَّ، وسُكَّ

اسم التفضيل: »أما الأفعال المسموعة التي يقال أنها تلازم البناء للمجهول، مثل: زُهِّي، هُزِّل...، فالأنسب الأخذ بالراي الذي    شروط صياغة
 .(61)يجيز الصياغة منها بشرط أمن اللبس، فيقال: ما أزهى الطاووس، وما أهزل المريض« 

 لتكسيرالمطلب الرابع: الخروج عن القياس الصرفي في أبنية جموع ا
لة، وفِّعلة   ومما جاء من حديث رسول .(62)تقسم جموع التكسير إلى قسمين: قلّة، وكثرة، وجموع القلّة أربعة أبنية، هي أفعُل وأفعال، وأفعِّ

ن رسول  الله )صلى الله عليه وسلم( من جموع القلّة، خارجاً عن القياس، هو: ) أقْرُب ( جمع ) قارب ( ، كما جاء في حديث تميم الداري، ع
.تناول شُرَّاح الحديث الشريف لفظ جمع القلّة )أقْرُب( على أنَّه على غير القياس (63)الله )صلى الله عليه وسلم(: »فجلسوا في أقْرُب السفينة«  

على وزن )فَعْل(   ، إذ إنَّه جاء جمعا لاسم رباعي مذكر قبل آخره حرف مد ، اذا ما علمنا أنَّ بناء جمع القلّة أفعل يقاس في كل اسم ثلاثي
ذراع    صحيح العين ، نحو : كَعْب وأكْعُب وفَرْخ وأفْرُخ ، وفي الاسم الرباعي المؤنث الذي قبل آخره مدة ، خاليا من علامة التأنيث ، نحو :

هـ( أنَّ قوله : »فجلسوا في أقْرُب السفينة ، يريد : أحد القوارب الصغار التي تكون مع  526  ، فذكر المازريّ )ت(64)وأذْرُع ، ويمين وأيمُن  
ح  (65) السفينة كالجنيبة يتصرف فيها ركّاب السفينة لقضاء حاجتهم والواحد قارب ، ولكنه هنا جاء على غير القياس «   وأما القرطبي فقد وضَّ

: »والواحد قارب، جاء هنا على غير قياس، ولا يجمع فاعل على أفْعُل، وإنما يقال: »الأقْرُب العلِّة في عدم قياس جمع قارب على أقْرُب بقوله
الحرف، فيها«: أقْرُبات السفينة، وأدانيها، كأنه ما قرُب منها النزول، أو كأنه من القرب الذي هو الخاصرة، ويؤيده أنَّ إبن ماهان روى هذا  

ويبدو أنَّ ما ذكره القرطبي من أنَّ الأقْرُب، هي أقْرُبات السفينة وأدانيها أو أُخريات (66)   آخر السفينة«فقال: في أُخريات السفينة، وفي بعضها:  
 السفينة هو الأقْرب لمناسبة السياق، فـ: )جلسوا( لا تتناسب مع كون القارب لقضاء الحاجة؛ ولكون أقْرُب غير معروف في جمع قارب، إلاّ 

اث( على بناء  ومما جا  ان يكون على غير قياس ء خارجا عن القياس من جموع الكثرة في حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( جمع )حُدَّ
اد جمع  جمع الكثرة )فُعَّال( والذي يطّرد جمعاً لوصفٍّ صحيح اللام على فاعل لمذكر عاقل، نحو صائم وصُوّام، وندر في فاعله كـ: صُدَّ

ة   اث الله عز وجل يوم القيامة: رجل لم يمشِّ .جاء عن أنس بن مالك قال:  (67) صادَّ قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: »ثلاثة هم حُدَّ
ث نفسه بزنى، ورجل لم يخلط كسبه بربا قط«   اثا، جاء  (68) بين اثنين بمراء قط، ورجل لم يحدِّّ .وذكر بعض شُرَّاح الحديث الشريف أنَّ حُدَّ

القياس، حملا على نظيره، نحو سامر وسُمَّار، فان السُمّار المحدثون والمراد أنَّهم يكلمون الله    بمعنى: جماعة يتحدثون، وهي جمع على غير
ثون، لكن حملوها على نظيره: سامر وسُمّار(69) ث على غير القياس، وقياسه: مُحَدِّّ اث لـ: مُحَدِّّ  .وجمع حُدَّ

 الخاتمة
 والأكثر استعمالا، فقد أُوتي )صلى الله عليه وسلم( جوامع الكلم. إن لغة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هي الأفصح   .1
 السّماع: هو ما خرج عن القياس أو خالفه فقد يأتي شاذا، أو نادرا، أو قليلا.  .2
 لباب الأكثر . القياس يأتي بعد السّماع من صحة الاحتجاج به، إذا ما علمنا أنَّ من اللغة مالا يُؤخذ إلّا بالسّماع ولا يلتفت إلى القياس هو ا .3
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ما  ما جاء خارجاً عن القياس من حديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لا يعدو أن يكون شاذاً كثير الاستعمال، أو نادرا، أو قليلا، وله   .4
 يسوّغه في السياق. 

 لغات العرب، وبحسب المقام. وقد يخالف القياس، كونه لغة مشهورة من لغات العرب، وأنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يتكلم جميع .5
 بعض مصادر الأفعال التي جاءت في حديثه )صلى الله عليه وسلم( هي مصادر متروكة لا فعل لها، وقيل: انها تمثل لغة قريش. .6
 القياسمصادر بعض الأفعال الثلاثية التي وردت في حديثه )صلى الله عليه وسلم( جاءت خارجة عن القياس لغلبة السّماع عليها لا  .7
اث، حملا على نظيره: سامر وسُمّار،  .8 مجيء بعض جموع التكسير على غير القياس في حديثه )صلى الله عليه وسلم( حملا على نظيره، كحُدَّ

ثون ليلًا.   فان السُمّار المُحَدِّّ
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